
إبراهيم الجبين

الشــــهير  الأميركــــي  الفيلــــم  يُلهِــــمُ    
”كوكــــب القردة“ بكل نســــخه مشــــاهديه 
من أنحــــاء العالم، ليقفــــوا برهة للتأمل 
عند تلــــك العلامة الفارقة التي اتســــمت 
بها البشــــرية، بهيمنتها علــــى الكوكب، 
واستعبادها للكائنات والحجر والشجر 
والميــــاه والهواء. وحين تدرك تلك القردة 
التــــي كانت فــــي مختبرات الإنســــان أن 
بوســــعها أن تكــــون مثــــل مُســــتعبِدها، 
تتحول إلــــى قوة غاضبــــة يغذّيها الثأر 

والانتقام من زمن العبودية.
غيــــر أن الكوكــــب كله كوكــــب قردة، 
فما الفارق بين قرد بشــــعر طويل يكسو 
جســــده وقــــرد آخــــر ناطــــق بلا شــــعر 
وبمعايير جمال مختلفــــة؟ ما دام الفعل 
هو ذاته. ولعــــل أكثر الكائنات ســــلمية 
هــــي تلك القــــردة التي اعتــــادت العيش 
لــــلآلاف من الســــنين فــــي جبالهــــا وفي 
أعالي الأشــــجار، قبل أن يقتحم الإنسان 
حياتها ويصطدم معها. مثلها مثل بقية 
الضحايــــا. وحين نطقت تلــــك الكائنات، 
لــــكل منها،  أخــــذت تطالــــب بـ“ســــتان“ 
بعيــــدا عن العيش المشــــترك فــــي الغابة 
ذات النظــــام الطبيعــــي ودورة الحيــــاة. 
ولــــم يتوقــــف الأمر عند ”قردســــتان“ بل 
و“دبّســــتان“  تجاوزه إلى ”غرابســــتان“ 
و“بعيرستان“. وراحت تلك  و“فأرستان“ 
الكائنــــات تتصارع في ما بينها من أجل 

حق تقرير المصير الحيواني.
وبينمــــا تدور المطحنــــة الذهنية في 
العقــــول، يأتــــي القرد الأبيــــض ليفصل 
بــــين الكائنــــات، ويهــــدّئ مــــن روع هذه 
الأخــــرى.  ســــلوك  ويضبــــط  الجماعــــة 
فارضا بروتوكولاته العادلة التي جرّبها 

الجميع في ”أبوغريب“ وغيره.
ليست المرة الأولى التي يحاول فيها 
الإنســــان التعلّــــم من مدرســــة الحيوان، 
فمنــــذ الجاحــــظ وابــــن المقفــــع وجورج 
أورويل ونحن نجلــــس في صف المملكة 
الحيوانيــــة كالتلاميــــذ، دون أن نتخرّج 
في آخــــر الفصل الدراســــي. وليس هذا 
غريبا. فالبقاء في تلك المدرسة أقرب إلى 
طبيعتنــــا الغرائزية من الارتقاء الوهمي 

عليها.
لن يسمح لنا الكائنُ التكنولوجي ذو 
الذكاء الاصطناعي، فــــي اللحظة الآتية، 
بمواصلــــة الإمســــاك بالمقود، لقــــد تقدّم 
علينا كثيرا. بات يرى بدائيتنا ويحللها، 
وسيقرّر في وقت ما أننا لا نصلح لحُكم 

الكوكب.
لم يصنع الإنســــان كوكبا لائقا، ولم 
مثل تلك  يؤسّس سوى لـ“جنونســــتان“ 
التي رسمها الشاعر الحاضر نزار قباني 
في مســــرحية نادرة. مما كتبه فيها هذه 
الحوارية المدهشــــة ”صوتُ غليظُ النبرَة 
ينبعــــث من مكبـرِّات الصــــوت في صالة 

المطار: هُنا جمهوريّة جُنُونِستَانْ.
المرأة: أينَ وضعتَ الخارطة؟
الرجل: ولمِاذا تريدينَ الخارطة؟

المرأة: أريد أن أفتّشَ عن هذه الدولة 
ةٍ  التي اســــمُها جنونســــتان. في أيِّ قارَّ
تَقَع؟ ما هــــيَ لُغَتها؟ ما هو تاريخُها؟ كم 

عدد سكانها؟
الرجل: لا تُتْعِبي نفسَــــكِ. فلن تعثري 
عليها لا في كُتُب التاريخ، ولا في أطلس 
الجغرافيــــا، ولا بين الــــدول الأعضاء في 
الأمم المتحــــدة. إنهــــا دولــــةٌ مُختَرَعــــة، 
مَســــلوقة سَلقا، كما تُســــلق السباغيتي 

في عشرين دقيقة“.

صباح العرب

جنونستان

  باريــس – تنظــــم مــــزادات على تجارب 
مرتبطــــة بأوســــاط فن الطبخ في فرنســــا 
لمساعدة أصحاب المطاعم الذين يواجهون 
صعوبات جمــــة، من بينهــــا تمضية نهار 
كامــــل مــــع الطاهــــي الأرجنتينــــي ماورو 

كولاغريكو في ”أفضل مطعم في العالم“.
ومع انتشــــار فايــــروس كورونا الذي 
ضــــرب هــــذا القطــــاع فــــي الصميــــم قرر 
تصنيــــف ”أفضــــل 50 مطعما“ عدم نشــــر 
نتائج لهذه الســــنة معتبرا أن تلك المطاعم 
في العام 2020 ”متســــاوية أمــــام الأزمة“. 
وفي المقابل ســــتطلق حملــــة جمع أموال 

لدعم المطاعم المتعثرة.
وتقول إيلين بييترينــــي مديرة أفضل 
50 مطعما ”نســــجل تســــونامي تضامنيا. 
هــــي المرة الأولى التي نجري فيها مزادات 
عالمية على هذا النطاق الواســــع مع أكثر 
من 130 تجربة ســــتطرح للبيــــع بداية من 

الثالث من يوليو الحالي إلى الثاني عشر 
منه“. وأضافت أن المزادات تشمل ”تمضية 
الكثير من الوقــــت“ مع الطهاة الكبار ”في 

تجربة يصعب تقويمها نقديا“.
وقد استجاب الكثير من الطهاة الكبار 
لاقتراحات لها رمزية كبيرة مستوحاة من 
تجاربهم خلال أشــــهر الحجر المنزلي إلى 
جانب عروض تناول الطعام في مطاعمهم 

الحائزة نجوما.
ويقتــــرح أحــــد رواد المطبــــخ النباتي 
الفرنســــي آلان باســــار مأدبة طعــــام لـ12 

شخصا في وسط بستانه.
وتراوح الأسعار في المزاد بين أقل من 
ألف يورو والعشــــرات من الآلاف ”لتجارب 
تمتــــد علــــى أيــــام عــــدة تشــــمل الرحلات 
الجوية“. وســــتوزع الأموال على المطاعم 
التي ســــتتقدم بطلبات وستُعطى الأولوية 

للمؤسسات التي تراعي البيئة.

 دمشــق – قرر الطبيب السوري محمد 
علــــي أحمد بعــــد أن شــــاهد بعينيه نقص 
الدواء في دمشــــق، إطــــلاق مبادرة تضمن 
حصول جميع المرضى على العلاج عندما 

يكونون بحاجة إليه.
وأنشــــأ أحمــــد، وهــــو لا يــــزال فــــي 
الثلاثينات من العمــــر، صفحة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســــبوك ليتســــنى 
للنــــاس من خلالها وضع المنشــــورات عن 

الأدويــــة التــــي يحتاجون إليها، أو نشــــر 
المعلومــــات عن أدويــــة زائدة لــــم يعودوا 

بحاجة إليها.
ويقــــوم الشــــاب الثلاثيني بمســــاعدة 
متطوعــــين معــــه، بإعــــادة توزيــــع الدواء 

وتوصيله إلى المحتاجين.
وقــــال الطبيب المتخصــــص في علاج 
أمراض القلب والأوعيــــة الدموية ”الدواء 

من حق الجميع“.

وتمكن أحمد على مدى ثلاثة أســــابيع 
مــــن توزيــــع أدويــــة علــــى العشــــرات من 
العائلات المحتاجة في دمشق وضواحيها.

وعــــلاوة على تبرعــــات الأفراد، دخلت 
الشركات والجمعيات الخيرية على الخط 

وأسهمت بنصيبها في المساعدة.
وأكــــد أحمــــد أن الوفــــاء باحتياجات 
الجميع يمثــــل تحديا للراغب فــــي القيام 

بالمهمة وتقديم الخدمة.

 بوينــس أيريــس – وضعت قيــــد البيع 
الشــــقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية 
الأرجنتيني إرنستو تشــــي غيفارا والتي 
تجتــــذب الآلاف مــــن الســــياح فــــي مدينة 

روساريو الأرجنتينية.
وتقــــع الشــــقة في الطابــــق الثاني من 
مبنى يضم خمس طوابق في وســــط هذه 
المدينــــة التي تبعد حوالــــي 340 كيلومترا 
شــــمال العاصمــــة بوينــــس أيريس، وهي 
واســــعة من النمط البورجوازي، لم تتغير 
مــــع الزمــــن. ويملك الشــــقة راهنــــا رجل 
الأعمال الأرجنتيني فرانسيسكو فاروخيا 
الذي يعيش فــــي البرازيل. وكان فاروخيا 
يعتزم تحويــــل المكان مركــــزا ثقافيا، لكنّ 

هذه الفكرة لم تر النور.
وقال فاروخيا إن عروضا لشراء الشقة 
وردت ”مــــن دول عدة“، ممتنعا عن كشــــف 

السعر المحدد لبيعها.
وتبلغ مساحة الشقة 220 مترا مربعا، 
وتحوي صورا لتشــــي غيفارا من مختلف 

مراحل حياته، بدءا بالأشــــهر الأولى بعد 
ولادته، وصولا إلى تلك الصورة الشهيرة 
التي التقطهــــا له المصــــور ألبرتو كوردا، 
وباتت رمزا للثــــورة الكوبية، وفيها يبدو 
طويــــل الشــــعر وملتحيــــا، يعتمــــر قبعة 

عسكرية خضراء.
وصنف المبنى موقعــــا تاريخيا، وهو 
يُعتبر المحطة الرئيســــية في ”مسار تشي 
الــــذي اعتمدتــــه بلديــــة المدينة  غيفــــارا“ 
ويشــــمل المواقــــع التي طبعت الســــنوات 

الأولى من حياته.
لكــــنّ زيــــارة الشــــقة غيــــر مفتوحــــة 
للجمهور العريض، ولم تتح ســــوى لعدد 
من الشخصيات. ومن غير المؤكد أن يكون 
مالكــــو الشــــقة المســــتقبليون راغبين في 

الحفاظ على طابعها التاريخي.
بــــازان،  فابيــــان  المــــؤرخ  وأوضــــح 
صاحــــب كتاب ”شيغاســــيه“ الذي يتناول 
علاقة غيفارا بمدينة روســــاريو، أن ولادة 
المقاتل الأرجنتيني فــــي هذه المدينة كانت 

”مصادفــــة“. فعائلتــــه التي كانــــت تعيش 
فــــي مدينــــة ميســــيونس (شــــمال شــــرق 
الأرجنتين)، انتقلت إلى روســــاريو بهدف 
العمل، في وقت كانت فيه الأم سيليا قريبة 

من موعد إنجاب إرنستو.
وولد إرنســــتو بالفعل فــــي 14 يونيو 
1928 في هذه الشــــقة، بحســــب المؤرخين، 
وهو مــــا كان مألوفا في ذلــــك الوقت، رغم 

أنه ما من وثائق تؤكد ذلك.
وبقيت ســــيرة تشــــي غيفارا محظورة 
لمــــدة طويلة في الأرجنتــــين في ظل الحكم 
1983)، لكنّ  العسكري الدكتاتوري (1976 – 
هذا الوضع تغيّر مع عودة الديمقراطية. 

وشــــرح المؤرخ بازان أن ”روســــاريو 
بــــدأت عند ذلك فــــي إعــــادة الاعتبار إلى 
تشــــي غيفــــارا بتأثيــــر من البلديــــة التي 
يتولاها اشتراكيون“. ومن مظاهر ذلك أن 
اسمه أطلق على مكتبات ومدارس ونواد 
رياضية فــــي المدينة، وحتــــى على طريق 

سريع.

تجارب طهاة فرنسيين

 واشــنطن – قامت شركة أميركية تركز  تعرض بمزادات عالمية
على إنشـــاء نكهـــات ومكونـــات طبيعية 
بتطويـــر عطـــر مســـتوحى مـــن رائحـــة 
الفضـــاء التي ركبتهـــا وكالة ناســـا في 
مختبرها للمســـاعدة في تدريـــب الرواد 

قبل الانطلاق إلى المدار.
واستعانت شركة أوميغا أنغريدينتس 
في تطوير عطرها الذي أطلقت عليه اســــم 
”عطــــر الفضاء“ بملاحظات الــــرواد الذين 
وصفــــوا الرائحة بأنها مزيــــج من رائحة 
البــــارود ورائحة شــــريحة لحــــم محروقة 
ورائحة التوت ورائحة الشــــراب الكحولي 
”الــــرم“. ومــــع ذلــــك، تم تحســــين الروائح 

ويمكن استخدامها بأمان.
ووفقــــا لموقــــع روســــيا اليــــوم، تعاقد 
مؤسس الشــــركة الكيميائي ستيف بيرس 
مع وكالة ناســــا فــــي عــــام 2008 لتصنيع 
رائحــــة الفضاء فــــي المختبر. واســــتغرق 

الأمر أربع سنوات.
وتتطلع الشركة أيضا إلى إطلاق عطر 

يدعى ”رائحة القمر“.

شركة أميركية تطور 

عطرا من رائحة الفضاء

طبيب سوري ينشئ صيدلية مجانية على الإنترنت

من يشتري شقة ولد فيها غيفارا

 تونس – تتحوّل الحديقة اليابانية في 
قلب العاصمة تونس صباح أيام الأحاد 
إلى مدرسة في الهواء الطلق لتعلم ركوب 
الدراجة الهوائية بمشـــاركة نحو ثلاثين 
شـــخصا غالبيتهم من النساء اللاتي لم 
يتمكن من ممارســـة هذه الرياضة خلال 

الطفولة.
ركـــوب  تعليـــم  مبـــادرة  وتمكنـــت 
الدراجة الهوائيـــة التي أطلقتها جمعية 
”فيلوريســـيون – تونس“ من تدريب 700 
شخص خلال ســـنتين، 97 في المئة منهم 
نســـاء. وتمثل كل دورة تدريبية مناسبة 
تلتقـــي فيها أجيال مختلفـــة من مناطق 

اجتماعية متنوعة في تونس.
وســـاهمت فترة الإغلاق التي أقرتها 
السلطات لمكافحة انتشار كورونا، خلال 
الربيع في خلو الطرقات من الســـيّارات 
ما دفع الجمعية إلى مضاعفة أنشـــطتها 

أمام الطلب المتزايد على هذا النشاط.
وكشـــفت ســـتيفاني بوســـال التـــي 
شاركت في تأســـيس الجمعية أن خلال 
هذه الفترة ”رغب الكثير من الأشخاص“ 
في هذا النشـــاط ”وهو رمز للاستقلالية 
وسبيل للنساء لاختيار وسيلة تنقلهن“.

في  وظهـــرت حركة ”فيلوريســـيون“ 
فرنسا في السبعينات مروجة لاستخدام 
الدراجة الهوائية وسيلة نقل بديلة على 

الطرقات.
وأوضحـــت بوســـال أن ”النقـــل من 
أهم المواضيع التي تشـــغل التونسيين“، 
مشـــيرة إلـــى أن الدراجـــة الهوائية قد 

تشـــكل الحـــلّ. وأضافت أن ”الســـلامة 
مصـــدر قلق كبير، وكذلـــك ثقافة التفكير 
في ركوب الدراجات على أنه وسيلة نقل 

خاصة بالفقراء“.
وباتـــت الدراجـــات الهوائية تشـــق 
طريقهـــا في شـــوارع العاصمـــة تونس 
المزدحمة فيما يعتمد وســـيلة النقل هذه 
عدد متزايد من النســـاء الســـاعيات إلى 
الاســـتقلالية والتخلص من التمييز بين 
الجنسين، مســـتفيدات من الإقبال عليها 

الناجم عن الجائحة.
وتحاول المبتدئـــات اللواتي وضعن 
التحكـــم  رياضيـــة  وأحذيـــة  ملابـــس 
بالدراجـــة الصغيرة المخصصة للتدريب 
مع بذلهن تركيـــزا مضنيا. وهن يترددن 
أحيانـــا قبل تجـــاوز الحواجز ويندفعن 

أحيانا أخرى بجرأة لافتة.
وقالت عائدة (61 عاما) وهي أستاذة 
رياضيات متقاعـــدة ”دربنا أطفالنا على 
ركـــوب الدرجـــات وغفلنا علـــى تدريب 

أنفسنا“.
وتابعت المرأة الســـتينية التي تقوم 
بنشـــاطات كثيـــرة، ”أنطلـــق وأتوقـــف 
بمفردي“، مشـــيرة إلى أنها سعت لتعلم 
ركوب الدراجة لتفادي الازدحام المروري.
وتتقاسم كل النساء الآتيات من آفاق 
مختلفة وتتـــراوح أعمارهن بين 15 و70 
عاما، أحلاما مشتركة لم يحققنها خلال 

فترة الطفولة.
وأفـــادت ســـامية (40 عامـــا) وهـــي 
فخـــورة بالتطـــور الـــذي حققتـــه خلال 

الجلســـة الثانية من التدريب ”جئت إلى 
هنا للتخلص من عبء عدم تعلمي ركوب 

الدراجة عندما كنت صغيرة“.
وأضافـــت ”لم تكـــن الفتيات يتعلمن 
ركـــوب الدراجـــة الهوائية فـــي الماضي، 
فهذا لم يكن موجودا في ثقافتنا الأبوية. 
جارتـــي تقـــول إن الصبيان هـــم الأجدر 
بالدراجـــة. من حســـن الحـــظ أن الأمور 

تغيرت“. 
وقررت سامية مســـتقبلا اصطحاب 
أطفالها للتنزه بالدراجة عوض السيارة.

بدراجتهـــا  شـــهرزاد  واســـتعانت 
وانطلقـــت تخوض تجربـــة الازدحام في 
تونس غـــداة الانتهاء من فترة التدريب، 

للتوجه إلى عملها.
وتســـتمر رحلة هذه الطالبة البالغة 
24 عامـــا إلـــى عملها 20 دقيقـــة صباحا 
ومســـاء. وتقـــول ”لـــم تشـــجعني أميّ 
عندما كنـــت صغيرة وكانت تحذرني من 
الدراجة  ”تمنحنـــي  متابعة  الســـقوط“، 
شـــعورا بالحريـــة والســـعادة. وكأنني 

أطير مثل العصفور“. 

لا  الســـيارات  ”ســـائقو  وأكـــدت 
يحترموننا ولا يتركون لنا المجال اللازم 
للتنقل علـــى الطريق. يجب أن تخصص 

لنا مسارات للقيادة بأمان“.
وتنشـــط الجمعية من أجل سياســـة 
حضرية تراعي الدراجين وتطرح تعاونا 

مع المجالس المحلية والبلديات.
الجمعية  نشـــاط  الجائحة  وعـــززت 
في إيصال صوتها ولكن مع اســـتئناف 
النشـــاط العادي في البلاد تعبر بوسال 

عن مخاوف من تراجع الإقبال.

ســــــاهمت فترة الإغلاق التي أقرتها الســــــلطات التونســــــية لمكافحة انتشار 
فايروس كورونا في انضمام المزيد من التونســــــيين من مختلف الشــــــرائح 
العمرية ولاســــــيما من النســــــاء إلى مبادرة تهدف إلى تعليم ركوب الدراجة 

الهوائية والتشجيع على ممارسة هذه الرياضة.

الدراجات وسيلة جديدة لتخلص التونسيات من التمييز

الجمعة 2020/07/03
السنة 43 العدد 11750

خطوة نحو المزيد من الاستقلالية

كشفت الممثلة 

المصرية منة فضالي 

لمتابعيها عن موعد 

طرح فيلم {زنزانة 7} 

قائلة إن العمل الذي 

يجمعها بنخبة من 

النجوم من بينهم 

أحمد زاهر ومايا 

نصري وعبير 

صبري سيعرض 

أيام عيد الأضحى.

فخـــورة بالتطـــور الـــذمشـــيرة إلـــى أن الدراجـــة الهوائية قد

كشفت الممث

المصرية منة

لمتابعيها عن

طرح فيلم {

قائلة إن الع

يجمعها بنخ

النجوم من

أحمد زاه

نصري وع

صبري سي

أيام عيد الأض
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